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الملخص
»يتناول هذا البحث المنهج الفقهي لعالم جليل ذلك هو العلامة، الفقيه، الفرضي، القاضي، أبو سليمان محمد بن عامر بن راشد بن سعيد 
الذي  الفرائض  الأدب”، وفيه درس مسائل علم  عَريق، من خلال كتابه “المهذب وعين  بابن  يلقب  الذي  الإباضي،  العماني  المعول  العدوي 
برع فيه، وكان أكبر راوية فيه، مثلما أنه علّامة في فروع الشريعة الأخرى. وقد كان الشيخ المعول – رحمه الله-  من فقهاء زمانه، فهو 
لهذا  بـ “قيد الأرض” والمتوفى1123هـ/1711م،  الملقب  الإمام سيف بن سلطان  الهجري، فقد عاصر  الثاني عشر  القرن  أبرز علماء  من 
كتاب  تميز  1783م(.  )1162هـ/1749م-1198هـ/  سعيد  بن  أحمد  الإمام  عاصر  كما  اليعاربة،  من  أئمة  ثمانية  عاصر  عريق  ابن  فإن 
الفقهية  المذاهب  إلى  الفقهي في المسائل المختلف فيها، فقد تجاوز المذهب الإباضي  إذ استوعب الخلاف  “المهذب وعين الأدب” بالشمولية؛ 
والقياس،  والإجماع،  والسنة،  الكتاب،  وهي:  الأصلية،  بالمصادر  عريق  ابن  العلامة  1-استدلال  الفقهي:  منهجه  سمات  ومن  الأخرى. 
عريق  ابن  العلامة  كان   -2 قبلنا.  ما  وشرع  الذرائع،  وسد  الصحابي،  وقول  والعُرف،  الاستحسان،  وهي:  التبعية،  بالمصادر  واستدلاله 
العدل  التعصب، واعتمد  الرصين، والبعد عن  الحوار  بإدب  الفقهي  الترجيح  بالدليل، والتزم في  بتقرير أصوله  مجتهدًا في مذهبه، مستقلا 
الأخرى من  المذاهب  أئمة  المذهب، وماروي عن  الفقهية بين ماروي من علماء  المسائل  الفقهية، ويوازن في كثير من  الأقوال والآراء  من 
الغريق  أنه يورث  المعول  الشيخ  انفرد بها  التي  المسائل  الذي يراه صوابًا. 3- من  الرأي  الأقوال ويُرجّح  المختلفة، وكان يناقش  الروايات 
علي  للفرضي  نسبة  وهي  الجذاعية،  المسألة  بإيراد  أيضا  انفرد  كما  الآخر،  من  يرث  واحد  كل  الهدم  من  الموتى  وكذلك  معه،  غرق  ممن 

الناعبي المعروف بالجذاع.

الكلمات المفتاحية: المنهج الفقهي، الشيخ المعولي، ابن عريق، “المهذّب وعين الأدب«.

المعِْوَلِ )ق1109ه( الفِقْهِيّ للشيخ العلامة أبي سُليمان محمد بن عامِر بن راشَد  المنَْهَج 
» ابن عَريق «

المهَُذَّبُ وعيُن الأدَب « في كتابه » 

Abstract
This research discusses the Islamic jurisprudential method of Abū Sulaimān Muhammad Ibn cĀmir Ibn Rāshid 
al-cAdawī al-Macwalī (Ibn cArīq), the Omani Ibadi jurist and judge, through his book “Al-Muhadhab wa cayn al-
adab”.  The author, an acknowledged expert in the field, discusses the issues of the Islamic legal rules of inheri-
tance. The book is distinguished by its comprehensiveness, as it incorporates the jurisprudential controversy in 
disputed cases and goes beyond the Ibadi school in its consideration of other schools. The characteristics of its 
jurisprudential methodology can be named as follows: 1. The deduction from the legal sources, starting from the 
Qur’an, Sunna, Ijmāc and Qiyās, and the other evidences, namely Istihsān, cUrf, Qawl al- sahābī, Sadd al-dharā’ic 
and sharc man qablanā. 2. The scholar discusses the different views of the scholars of his and other legal schools 
and overweighs what he considers to be correct.3. Sheikh al-Macwalī is unique in his verdict to let the drowned 
person inherit from those who drowned with him. He also lets people who die during a demolition inherit from 
each other. In addition, he has a unique point of view on the famous mas’ala jadhāciyya. 

Keywords: Jurisprudential methodology, Sheikh Al-Macwalī, Ibn cArīq, Al-Muhadhab wa cayn al-adab.

The jurisprudential method of the eminent scholar and jurist 
Abū Sulaimān Mucammad al-Macwalī (d. 1109 AH) (Ibn cArīq) 

on the basis of his book “Al-Muhadhab wa cayn al-adab”

شريفة بنت سالم آل سعيد، وسعيد بن عبدالله العبري

Sharifa Salem Al Said and Saeed Abdullah Al Abri
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المقدمة 
ــام الإرث والتوريث، فلم يكِل أمر ذلك  ــد جاء القرآن مقررًا نظ لق
ــه، وفصله  ــل أو ملك مقرَّب، بل تولى الله ذلك بنفس ــي مُرس إلى نب
ــز، فصان به نظام الملكية الفردية -  تفصيلا دقيقا في كتابه العزي
عقارا أو منقولا - بل وكل ما كان مثمرًا يعود على مالكه بالنماء 
ــة إلى الورثة بمجرد موت  ــلام انتقال الملكي ــاء، وأقرَّ الإس والارتق

المورِّث، دون توقف على قضاء أو تراض.
ولما كان للأموال أثرها البارز فى هذه الحياة وفى استقرار الصلات 
بين الناس، لاسيَّما فى الحفاظ على دوام المودة بين ذوى القربى، 
ــلام على  ــراد الأسرة فيما يتوارثون، فقد حثَّ الإس وعلاقات أف
ــنة  القرآن والس لتَ فى  التى فُصِّ ــه  الميراث وأحكام ــد  تعلمّ قواع

وتعليمها.
وفى هذا روى ابن مسعود - رضى الله عنه- أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: »تعلموا القرآنَ وعلِّموه الناسَ، وتعلَّموا الفرائضَ، 
ــك أن  وعلموها الناسَ، فإنى امرؤ مقبوضٌ والعلم مرفوعٌ، ويوش
ــان فى الفريضة، فلا يجدان أحداً يخبرهما«رواه الحاكم  يختلف اثن

والدارقطني
ــة – رضوان الله  ــم الفرائض كثيرون من الصحاب ــد برع فى عل وق
عليهم -، وكان من أشهرهم زيد بن ثابت وعلى بن أبى طالب وعبد 

الله بن مسعود.
ــول صلى  وتوارث الفقهاء هذا العلم فيما ورثوا عن صحابة الرس
ن الفقه الإسلامى ونشأت مذاهبه، كانت  ــلم. ولما دُوِّ الله عليه وس
ــه، وأفرده كثير من  ــن أهم أبوابه وأدق مباحث ــكام المواريث م أح
وه علم الفرائض،  ــتقلا سمَّ الفقهاء بالتأليف، بل جعلوه علمًا مس

وعلم الميراث.
ــث والأنصباء محصور فى  ــلمين فى التوري والخلاف بين فقهاء المس
ــب قد قطع فيها القرآن  ــائل قليلة؛ لأن أحكام الميراث فى الأغل مس

بالقول الفصل.
ــل وخاصة فتواهم في  ن وتنق ــار العلماء لا زالت تُدَوَّ ــوال كب إن أق
ــائل، ولقد برز في عُمان علماء أجلّاء في مختلف  العويصات من المس
ــي ألَّفوا في مختلف  ــيَّما العلوم الشرعية الت ــوم والفنون، لاس العل

الفِقْهِيّة بموسوعات علمية. فروعها 
ــا اهتم به أهل عُمان علم المواريث حتى إن بعضًا ممّن برعوا  ومم
ــل الفرضي علي بن  ــا لا يقرأ ولا يكتب كمث ــذا العلم كان أميّ في ه

الناعبي السمائلي)1(. محمد بن خلف 
ــبق في إفراد  ــد بن عامر المعِْوَلِ قصب الس ــيخ محم ولقد كان للش
ــمّاه »المهذَّب وعين الأدب« فجمع فيه أبواب هذا العلم،  كتاب له س
ــابية  ــائله، فكان كتابه مليئًا بالتطبيقات العملية الحس ورتَّب مس

للمسائل التي يحتاجها طالب العلم. 

مشكلة الدراسة:
ــيخ  ــول إلى المنَْهَج الفِقْهِيّ للش ــة في الوص ــكلة الدراس تتمثل مش
العلامة محمد بن عامر المعِْوَلِ )ابن عَريق( في كتابه )المهذب وعين 
ــاؤلات المهمة في هذا المجال،  ــيجيب الباحثان عن التس الأدب(، وس

ومن أهمها:

ــه العلمية بين علماء . 1 ــوَلِ، وما مكانت ــيخ محمد المعِْ من الش
عصره؟

ــذب وعين الأدب؟ وما المصادر . 2 ــا المكانة العلمية لكتاب المه م
التي اعتمد عليها مؤلفة؟ 

ــتدلالّ الذي سار عليه الشيخ . 3 ــمات المنَْهَج الفِقْهِيّ الاس ما س
المعِْوَلِ في كتابه المهذب وعين الأدب. محمد 

ما المعايير التي اعتمدها العلامة محمد المعِْوَلِ في الترجيح بين . 4
ــه في الرأي؟ وما مدى  ــة؟ وكيف عامل مخالفي الآراء الفِقْهِيّ

تقيده بالمذهب الإبِاضِيّ في اجتهاداته؟

أهداف الدراسة:
ترمي هذه الدراسة إلى تحقيق أهداف عدّة، أهمها:

ــوَلِ، وكتابه )المهذب في . 1 ــيخ العلامة محمد المعِْ التعريف بالش
عين الأدب(، وبيان أهمية الكتاب العلمية.

ــلكه العلامة محمد . 2 تجلية أهم ملامح المنَْهَج الفِقْهِيّ الذي س
المعِْوَلِ في عرض مضامين كتابه المهذب.

ــتدلالّ . 3 ــوَلِ الاس ــة محمد المعِْ ــج العلام ــمات منه ــراز س إب
التدليل لكل ذلك. الفِقْهِيّ في كتابه المهذب، مع  جيحيّ  والترَّ

حدود الدراسة:
ــوَلِ والجوانب  المعِْ ــة حياة العلامة محمد  الدراس ــتتناول هذه  س
ــتوضح الدراسة منهج العلامة  ــخصية، كما س المتصلة بهذه الش
الفرائض وهو »المهذب«،  الفِقْهِيّ في كتابه المتخصص بعلم  المعِْوَلِ 
ــيتم عرْض بعض المسائل، وإيراد الآراء الفِقْهِيّة، وذكر الأدلة،  فس
ــتدلالًا بالمصادر الشرعية مع إيراد الشواهد على  ــتها، اس ومناقش

ذلك. 
 

أسباب اختيار موضوع الدراسة:
 من الأسباب التي حملتنا على القيام بهذه الدراسة:

ــابٍ من كتب . 1 ــض من خلال كت ــة علم الفرائ ــة دراس محاول
ــلام الفقه الإبِاضِيّ  ــة الإبِاضِيّة لعلمَ من أع ــة الفِقْهِيّ المدرس
ــم الجليل محمد بن عامر المعِْوَلِ الذي كان له أثره  وهو العال

في تراث الفقه الإبِاضِيّ وجمع مسائل الميراث.
ــيخ العلامة . 2 ــج الفِقْهِيّ التطبيقي للش ــة في إبراز المنَْهَ الرغب

ــي بذلك إضافة  ــكل خاص، وه ــوَلِ في كتابه المهذب بش المعِْ
ــة والعلمية لدى علمَ من أعلام  جديدة تبرز الجوانب الفكري

الإبِاضِيّة.
ــض وإحاطته بعلم من . 3 ــوَلِ في علم الفرائ ــداع العلامة المعِْ إب

ــات التي تتحدث عن  ــال، مع قلة الدراس ــبقوه في هذا المج س
الفِقْهِيّ، وحاجة الموضوع إلى مزيد عناية. منهجة 

أهمية العلم الذي يتضمنه كتاب المهذب، وهو علم الفرائض، . 4
ــم، فهو أرفع العلوم قدرًا، وأعظمها أجرًا،  وكونه نصف العل

وأعمها نفعًا.
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أهمية الدراسة:
 تكمن أهمية الدراسة في الآتي:

أنها دراسةٌ متخصصةٌ في بيان المنَْهَج الفِقْهِيّ لعالم جليل، له  -
مكانته ومنزلته بين علماء عصره، وخاصة في علم الفرائض، 
فأردنا تتبع آرائه، واستخلاص المنَْهَج الفِقْهِيّ الذي سار عليه.

ــث كتاب »المهذب« وهو كتابٌ  - ــة تتناول بالبح أن هذه الدراس
ــم العلوم الشرعية،  ــض، الذي يُعد أحد أه ــمٌ في علم الفرائ قي
ــوَلِ، نبيّن فيه منهجه  ــيخ العلامة محمد المعِْ من تصنيف الش

الفِقْهِيّ، وأهم خصائصه.

منهج الدراسة:
ــتقرائي الوصفي، القائم على  ــة المنَْهَج الاس  اتبعنا في هذه الدراس
ــيخ محمد بن عامر  ــع لكتاب المهذب، للش ــراءة والنظر والتتب الق
ــار  ــته وتحليله، ثم توصيف المنَْهَج الفِقْهِيّ الذي س المعِْوَلِ ودراس
ــوط عريضة تركز على  ــه الجليل، وجعلها في خط ــه هذا الفقي علي

الفِقْهِيّ في كتابه »المهذب«.  رؤيته ومنهجه 

الدراسات السابقة:
ــة متخصصة عُنيت  ــة علمي ــم نجد – فيما اطلعنا عليه - دراس  ل
بالمنَْهَج الفِقْهِيّ للشيخ محمد المعِْوَلِ، على النحو الذي عرضنا له في 

خطة البحث، ولكننا وجدنا الآتي:
المعِْوَلِ بشكل خاص: أولا- دراسة متعلقة بكتاب المهذب للعلامة 

ــة وتحليل(،  ــذب وعين الأدب.)دراس ــوان : » المه ــة عمل بعن ورق
ــعيد العبري ضمن بحوث الندوة العلمية : )قراءات في  للدكتور/ س
ــدار المنتدى الأدبي، وتناول الباحث في الورقة  فكر ابن عريق(، إص
نبذه عن حياة المؤلف، ووصف محتويات كتابه المهذب وعين الأدب، 
ــم يخص المنَْهَج الفِقْهِيّ  ــكل عام، ول ومنهج المؤلف في التأليف بش

للمؤلف بدراسة متخصصة.
ثانيا- الدراسات التي لم تخص كتاب المهذب، وتناولت كتبه الُأخر 

المحققة، منها: 
ابن عريق وعصره ومنزلته بين المؤرخين، د. سعيد بن محمد . 1

ــمي، ورقة عمل ضمن بحوث الندوة العلمية: )قراءات  الهاش
في فكر ابن عريق(.

كتاب التهذيب للشيخ القاضي الفقيه: محمد بن عامر المعِْوَلِ، . 2
ــتفدنا منها عند  ــه القنوبي.وقد اس ــة وتحقيق: عبدالل دراس
ــوَلِ، لكنها لم تتناول منهجه  ــيرة العلامة محمد المعِْ كتابة س

الفِقْهِيّ.

خطة الدراسة:
اقتضت خطة الدراسة أن تكون في مبحثين/ وفي كل مبحث مطالب، 

ويندرج تحت كل مطلب فروع عدة:
المبحث الأول: التعريف بالشيخ محمد المعِْوَلِ وبكتابه المهذب وعين 

الأدب.
المعِْوَلِ. المطلب الأول: التعريف بالشيخ محمد 

الثاني: التعريف بكتاب المهذب وعين الأدب. المطلب 

المبحث الثاني: منهج الشيخ محمد المعِْوَلِ الفِقْهِيّ في كتابه المهذب 
وعين الأدب.

المنَْهَج العام في عرض المؤلف مادة الكتاب. المطلب الأول: 
ــتدلالّ للشيخ محمد المعِْوَلِ من  المطلب الثاني: المنَْهَج الفِقْهِيّ الاس

خلال كتابه المهذب.
المطلب الثالث: منهج الترجيح الفِقْهِيّ عند الشيخ محمد المعِْوَلِ في 

كتابه المهذب.
الخاتمة 

المبحث الأول: التعريف بالشيخ محمد المعِْوَلِ وكتابه »المهذب 
وعين الأدب«

المطلب الأول: التعريف بالشيخ محمد المعِْوَل

الفرع الأول: سيرته الشخصية

أولا- اسمه ونسبه وكنيته 
ــيخ،  ــة، الفقيه، الفرضي، القاضي، المؤرخ، الأديب، الش هو العلام
ــد بن سعيد بن عبدالله بن راشد بن محمد  محمد بن عامر بن راش
ــي المعِْوَلِ الأفوي  ــدي العدوي العريق ــن خميس بن محمد بن ع ب
ــليمان، ويلقب بابن عَريق، وتُعرف  ، ويُكنى أبا س العماني الإبِاضِيّ
عائلته ببني عدي، ثم عُرفت ببني عَريق نسبة إلى محمد بن خميس 
ــمه عريقا في حال صغره، ثم بعد  ــن محمد بن عدي فقد كان اس ب
سُمي محمدًا، وهم ينسبون إلى معولة بن شمس من الأزد.)المعول، 

)145/2 :1989

ثانيا- مولده ونشأته 
ــة »أفي« من ولاية  ــوَلِ في قري ــر المعِْ ــيخ محمد بن عام ــأ الش نش
ــرة، القرن الثامن  ــرن الثاني عشر من الهج ــاول، في الق وادي المع
ــام الرابع لدولة اليعاربة وهو  ــشر الميلادي، إذ ولد في عصر الإم ع
بـ »قيد الأرض«)3(  ــيف)2(الملقب  الإمام سيف بن سلطان بن س
ابن عَريق عاصر ثمانية  ــا فإن  المتوفى1123هـ/ 1711م، ومن هن
أئمة من اليعاربة، كما عاصر الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي)4( 

)1162هـ/1749م- 1198هـ/ 1783م(.
ــورة الحال، وفي بيئة دينية  ــيخ المعِْوَلِ في أسرة ميس وقد نشأ الش
ــى العلم على  ــم وصلاح وشرف، وتلق ــة، وتربى في بيت عل فاضل
ــيف بن  ــلى بركاء في عهد الإمامين س ــده الذي كان والياً ع ــد وال ي
ــلطان )1123ه/ 1711م،  ــن س ــيف ب ــلطان بن س ــلطان وس س
ــيخ عامر بابنه  1131ه- 1719م(، ومن طبيعة الحال أن يهتم الش
المعال  إلى سبل  الصالحة، وتوجيهه  ــأة  النش ويحرص على تنشئته 
دائمًا، وتشجيعه على طلب العلم حتى أصبح من الذين يُشار إليهم 
ــيأتي ذكرهم. ــان، ، إلى جانب تتلمذه لبعض العلماء الذين س بالبن

)السعدي، 2007: 122/3(، )الهاشمي، 2002: 12-11(.

ثالثا- صفاته وأخلاقه
ــذة و بأخلاقه  ــخصيته الف ــيخ العلامة ابن عَريق بش ــرف الش  عُ
ــس، متواضعًا،  ــد كان قنوعًا، عفيف النف ــلامية العالية؛ فق الإس
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ــا تميّز بالمواهب  ــاف في الله لومة لائم، كم ــجاعًا، لا يخ نزيهًا، ش
العقلية القوية، فعُرف بحصافة الموهبة، والذكاء القوي، والفطنة 
العلمية. ــعة الاطلاع، والأمانة، والدقة  الرد، وس الواقدة، وسرعة 

)المعِْوَلِ، 1989: /35-36(، )الهاشمي، 2002: 15(.
ويظهر من كتابه المهذّب، سعة علمه و اطّلاعه على أقوال العلماء 

الُأخَر. الفِقْهِيّة  من لدن الصحابة والتابعين، وعلى نتاج المدارس 
ــا فقيهًا،  ــوَلِ أنه كان عالمٍ ــيخ محمد المعِْ ــيرة الش ويتضح من س
ــاعرا بليغًا، يصوغ  ــيا محنكًا، وأديبا وش ــا نزيهًا، وسياس وقاضي
ــعريٍّ جميل، حتى فتاواه وإجاباته كان  أفكاره وآراءه في قالب ش
ــاؤلات  ــائليه، كما كان يطرح بعض التس يلقيها منظومة على س
ــوم أحد معاصريه بالرد  ــذب في قضية ما نظمًا، فيق في كتابه المه
ــاره نظمًا مثل: الشيخ حسن بن محمد البحراني)5(،  على استفس
ــاعر الفقيه غانم بن عامر بن غانم اليحمدي)6(، أو  والشيخ الش
ربما يقدّم سؤالا فقهيا منظوما فيقوم هو بالرد عليه نظمًا أيضًا.

)المعِْوَلِ، 2014: 25(.

رابعًا-وفاته
ــنة  ــهر الحج س ــيخ المعِْوَلِ صبيحة الثالث عشر من ش ــوفي الش ت
النبوية الشريفة، )1190ه/ 23  الهجرة  ــعين ومائة وألف من  تس
ــا عليها، ودفن  ــقط التي كان قاضيً ــر1777م(، في مدينة مس يناي

بالوادي الكبير فيها.)االمعِْوَلِ، 1989: 36-35/1(.

الثاني- سيرته العلمية: الفرع 

أولا- شيوخه وتلامذته ومعاصروه:
ــيخ محمد المعِْوَلِ على يد والده، وعلى يد  ــيوخه: تعلَّم الش ش أ(	
العلماء الذين كانت تزخر بهم عُمان آنذاك وهم الذين تخرجوا 
من مدرسة جبرين التي أسسها الإمام بلعرب بن سلطان بن 

سيف اليعربي، )7( )ت1131هـ/ 1692م(.
ومن هؤلاء العلماء الذين تلقى العلم على أيديهم: الشيخ سعيد بن 
ــير بن محمد الصبحي)8(، والشيخ عدي بن سليمان بن راشد  بش
الذهلي)9(، والشيخ عبدالله بن محمد بن بشير المدادي)10( وابنه 
ــدي)11(،  ــيخ ناصر بن خميس الحمراش محمد بن عبدالله، والش
ــليمان بن محمد المدادي)12(، وغيرهم من  ــيخ ناصر بن س والش
ــين الأدب« عددا ممن  ــه » المهذب وع ــث ذكر في كتاب ــاء، حي العلم
ــوا في تلك الفترة مثل الشيخ غانم بن عامر بن غانم اليحمدي  عاش
ــنتيري)13(،  ــعود الش ــعيد بن مس ــيخ علي بن س ــلي، والش النخ
ــيخ  ــد الله الدرمكي)14(، والش ــالم بن عب ــيخ محمد بن س والش
ــيخ جمعة  ــروصي)15(، والش ــن خميس الخ ــو نبهان جاعد ب أب
ــيخ سرحان بن سعيد بن  ــالم الصائغي)16(، والش بن علي بن س
ــد بن عبدالله  ــليمان بن محم ــيخ س سرحان الأزكوي)17(، والش

الأزكوي)18(، والفرضي علي بن محمد بن خلف الناعبي. 
ــير من طلاب  ــوَلِ عدد كب المعِْ ــيخ  ــذه: تتلمذ للش ب(	 تلامي
ــعيد بن سالم بن سعيد  ــيخ س العلم، ومن أبرزهم، الش

الفارسي)19( وغيره.

ثانيا- مكانة المؤلف العلمية بين علماء عُمان
ــارزة بين أقرانه من  ــد المعِْوَلِ مكانة مرموقة ب ــيخ محم كان للش
ــشر الهجري، فلقد كان من أبرز فقهاء  ــاء في القرن الثاني ع العلم
زمانه، وأصبح من الذين يُعتمد عليهم في الأحكام والفتاوى، وأكثر 
تخصصه كان في علم الميراث، فقد كان متبحرًا وبارعًا فيه، وأصبح 
ــه »المهذب وعين الأدب« الذي يكاد  ــكًا لزمامه، ولهذا ألفّ كتاب مال
ــع هذا القدر  ــب الإبِاضِيّ الذي جم ــون الكتاب الوحيد في المذه يك

الكبير من الفروع والمسائل الشرعية في علم الفرائض.
ــروع الشريعة الُأخَر، مثلما كان عالماً بصيًرا   كما كان علّامة في ف
ــعر سهم موغل في نظمه،  ــاب، وله في الش بمعرفة التاريخ والأنس
وهو نموذج للعالم الموسوعي. وكان له باعٌ واسعٌ في اللغة العربية 
وكان متضلعًا فيها نثرًا وشعرًا، ونحوًا وصرفًا، و قد ترك بصماته 
والتاريخية.)المعِْوَلِ، 2014:  والأدبية  الفِقْهِيّة  الثقافية في مؤلفاته 
ــية، فقد كان من عِليَْة  20(، كما لعب دورا بارزا في الحياة السياس
ــل الحل والعقد،  ــورة؛ فهو من أه ــاء الذين تدور عليهم المش العلم
ــد أركانها. وكان ابن  ــورةٌ إلا وهو أح ــم يكن يُعْقَد رأي أو مش فل
ــل بين الخصوم، وحلِّ  ــن يُؤهّل للمهام الكبرى في الفص عريق ممَّ
نًا  المشكلات والمنازعات؛ لذلك كانت له رسائلُ وصكوك كٌتبها مُضمِّ
ــط في كتابه التهذيب.  ــواب أو الحكم، واضعًا لها ضواب ــا الج إيَّاه

)الهاشمي، 2002: 9-38-39(،)القنوبي، 2017: 87-67(
ــؤال الموجّه إلى الشيخ المعِْوَلِ من الشيخ محمد بن  ويتضح من الس

فارس بن سعيد المهللي)20( مكانته، قال السائل: 
سألتُكَ يا مَنْ طابَ في الفرعِ والأصلِ ويا مَنْ نَشا في الفقهِ والحكمِ والأصلِ.

)المعِْوَلِ، 2014: 20-19(.
ــم والفقه والقضاء  ــة المعِْوَلِ العالية في العل ــا أن منزلة العلام كم
والأدب تتضح من خلال الأسئلة التي وُجهت إليه وأجوبته الفِقْهِيّة 
كذلك من خلال التقريظ والتمجيد الذي ورد في غير موضع لعلماء 
عصره وشعرائهم الذين أثنوا على ابن عريق وكتابه، منهم: الفقيه 
ــألة في الفقه  ــال بعد عرضه مس ــالم الدرمكي، إذ ق ــد بن س محم

مخاطبًا ابن عَريق:
الزمان سليلَ عامر قدوتي ــفعُشمَس  ليل أس آن  إن  ــما  الس ــدرَ  ب
ــيُر مصاحبٍ ــك أنت خ أن ــتُ  ما عشْتَ ل فاض الكمىّ المدرعُ.آلي

ــه نالت علا ً  ــا من عُمان بعلم ــعُ.ي المرج ــك  إلي ــهُ  وفقْ ــارب  ي
ــعادةٍ ــره بس ــا في عم ــلْ لن تقْطعُ.وأط لا  المدى  طول  محروسةٍ 

ثالثًا-أهم مصنفاته
عاش الشيخ ابن عريق حياته من أجل العلم، فكانت حافلة وغنية 
بالتحصيل العلميّ والإنتاج، فدرّس وصنّف كثيًرا من التصانيف في 
مختلف الفنون، منها المطبوع، ومنها ما زال مخطوطًا ينتظر مَن 
يخرجه لحيز الطباعة محققًا تحقيقًا علميًا، ومن تلك المصنفات:

كتاب المهذب وعين الأدب: وهو أوسع كتاب في الميراث، قامت . 1
وزارة التراث والثقافة بسلطنة عُمان بطبعه في جزئين، شرع 
ــنة خمس  في تأليفه يوم الأحد الرابع عشر من ربيع الآخر س
ــب عدداً من القصائد،  ــين ومائة وألف للهجرة. كما كت وأربع
وقد ألُحق أغلبها بكتاب المهذب وعين الأدب، وهي ليست منه.
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كتاب التهذيب: وهو أكبر مؤلف عُماني في اللغة وعلوم القرآن، . 2
ــماء  ــوك والوصايا والمفرد من الأس ــة كتابة الصك وفي كيفي
ــخة في مجلدين بمكتبة  والجمع وأحكام ذلك، وتوجد منه نس
ــاب مطبوع قام  ــعيدي، والكت البوس ــيد محمد بن أحمد  الس
بدراسته وتحقيقه: عبدالله بن سعيد القنوبي، في سنة 2017.

ــخ عُمان منذ . 3 ــرت في عُمان: يتضمن تاري ــص وأخبار ج قص
ــود الأولى من  ــلال العق ــم إلى عمان خ ــن فه ــول مالك ب دخ
ــية مدينة  ــلاد؛ حتى نزول الحملة الفارس ــرن الثاني للمي الق
ــنة 1156هـ/ 1743م ، وقد قامت وزارة التراث  صحار في س
والثقافة بسلطنة عُمان بطبع هذا الكتاب، ويوجد منه نسخ 
مخطوطة في مكتبة وزارة التراث والثقافة، وفي مكتبة المتحف 
ــي، وفي مكتبة باريس الوطنية، وفي مكتبة الظاهرية  البريطان

)الأسدية( بدمشق.
ــب عشيرته خاصة، وهي ملحقة في الصحيفة . 4 كما ألّف في نس

القحطانية لابن زريق، وملحقة بكتابه قصص وأخبار جرت 
ــق،  ــخة الموجودة بالمكتبة الظاهرية بدمش ــان في النس في عُم
ــب عشيرته وما يتعلق بها من الأقارب  تناول فيه المؤلف نسَ

والأرحام.
ــم بعض الردود في  ــائل الفِقْهِيّة ونظ ــا أنه ألف جملة من المس كم
ــمي، 2002: 39(؛  ــه قصائد متفرقة في الكتب. )الهاش الميراث، ول

)السعدي، 2007: 123-122/2(.

الثاني: التعريف بكتاب »المهذّب وعين الأدب« المطلب 

الفرع الأول: اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف
ــم الكتاب »المهذب  ــق كلمة المؤرخين وفقهاء الإبِاضِيّة على اس تتف
ــة محمد بن عامر  ــيخ العلام ــبته إلى الش وعين الأدب«، وعلى نس
ــخ المخطوطة للكتاب  ــوَلِ، وهو ما وجدناه منصوصًا في النس المعِْ

كلِّها ، فالنسبة محسومة، ولم يرد أي تشكيك فيها.
إليهِ من خلال الآتي: ونستدل على صحة نسبة الكتاب 

ــمه،  ــف قال تقريضًا للكتاب في قصيدة ، ذاكرا إياه باس أ.   أن المؤل
حيث قال: )المعِْوَلِ، 1989: 42-41/1(. 

ًـا ــا شرفًا وشرعـــ ًاكفى بكتابن ــض ضاق ذرعـ ــمُ الفرائ إذا عِلْ

علــــمٍ بليغَ  ــهُ  الفقي بهِ  درعًــايصيُر  بالتعليمِ  ــلَ  الجه وينفي 

ًا ــبٍ في الإرثِ علمـ ــا من طال ــمعــــًافم وس ــصًرا  ب زاده  إلا 

ــا عِلمً الإرث  في  ــه  ضمنت ــد  وفرعًا.لق ــلا  أص تضمينه  ــوى  ح

ــا كريمً ــمًا  اس ــميته  س ــد  يُدعى.وق ــين  المهذبُ ح ــمَ  نِعْ ــا  في

ب.   كما أن الذين أثنوا على الكتاب وقرّظوه أثبتوا نسبة الكتاب إلى 
المعِْوَلِ. مؤلفه الشيخ محمد 

ــليمان بن محمد بن عبدالله بن عامر  وقد كتب الفقيه العلامة س
ــا: )المعِْوَلِ،  ــاب ومؤلفه، قال فيه ــدة في مدح الكت ــوي قصي الأزك

.)44-43/1 :1989

المهذب ــفرَ  سِ هذَّبتَ  عامر  بأحسن تصنيفٍ فضاء ككوكبِ.فتى 

ــه في الصنعِ اتقانَ محكم قلبِّ.وأتقنت ل  ــوَّ حُ ــه  يأتي ــا  بم بصير 

الفرائض جامعًا علمَ  به  ــنة النبي.وسُقْتَ  ه القرآن أو س ــا نصُّ لم

ج.   كما أن من العلماء من صرح الإحالة إلى كتاب المهذب في كتبه، 
ــة منه، من ذلك:  ــدًا، ونقل أبوابًا كامل ــه مصدرًا معتم بوصف
ــعدي،  ــيخ جميّل بن خميس الس كتاب قاموس الشريعة، الش
من علماء القرن الثالث عشر الهجري، حيث ورد كتاب المهذب 
ــبعين، في  ــع والس مصدرًا في بداية الباب الأول من الجزء التاس
ميراث الجنس، والباب السابع في ميراث المجوس وأهل الشرك، 

وغيره من الأبواب. )السعدي، : 79/ 10-7- 125(. 

الثاني- أهمية الكتاب العلمية والغاية من تأليفه:  الفرع 
تظهر أهمية الكتاب العلمية من خلال ما يأتي:

ــض وعلم . 1 ــصٌ في علم الفرائ ــنٌ متخص ــمٌ متمك ــف عال المؤل
الحساب، وكان أكبر راوية فيه.)العبري، 2002: 91(.

المذاهب . 2 إلى  الإبِاضِيّ  المذهب  الكتاب بالشمولية وتجاوزه  تميز 
ــائل  ــتوعب الخلاف الفِقْهِيّ في المس ــة الُأخَر، فقد اس الفِقْهِيّ

. المختلف فيها 
ــائل الخفية . 3 ظهرت عناية المؤلف الكبيرة بباب العويص والمس

ــابيًا. )العبري، 2002:  الباب، وحلها حس ــذا  والعويصة في ه
 .)91

ــلوب السهل السلس الواضح في شرح علم . 4 تميز الكتاب بالأس
الفرائض. 

ــب . 5 أبوابه، حس ــب والترتيب في جميع  بالتبوي الكتاب  ــم  اتَّس
الفِقْهِيّ. الترتيب الموضوعيّ 

اهتم المؤلف بذكر التخارج وإفراده أبواباً خاصة به.. 6
يُعدّ الكتاب من الكتب المشهورة النفيسة التي من أهم المراجع . 7

ــي يحتاج أحكامها كل  ــها في علم الفرائض، وهي الت وأسلس
إليه الخواص.  مبتدئ، ويرجع 

ــو كتاب عز نظيره، فلم يؤلف أحدٌ على منواله، فهو الكتاب . 8 ه
ــائل  ــذا القدر الكبير من الفروع والمس ــد الذي جمع ه الوحي
ــي القارئ عن  ــو كتاب يغن ــم الفرائض، وه ــة في عل الشرعي

عشرات الكتب في نفس الموضوع.)العبري، 2002: 91(.
ــتعصي على غير . 9 ــيط علم الفرائض الذي يس قام المؤلف بتبس

ــول والتمارين  ــع في الأمثلة، والحل ــل الاختصاص، وتوس أه
ليكون مرجعًا أساسيًا لطلبة العلم وأهل الاختصاص.

أما الغاية من تأليف الكتاب:
ــاب في مقدمة كتابه  ــدّد المؤلف الغاية الداعية لتأليف الكت  فقد ح
بقوله: )فلعِِظَم فضيلة هذا الفن في الشرع، وشدة الحاجة إليه من 
ــع الخليقة في الأصل والفرع، دعتني الرغبة في تجديده بكتاب  جمي
ــب تفهمه(.)المعِْوَلِ،  ــهل على الطالب تعلمه، ويخف على الراغ يس

 .)66/1 :1989
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 وإذن فإن غايتهُ من تأليف كتاب المهذب هي:
ــط مسائله في  ــهيل تعلمّ علم الفرائض بترتيب أبوابه، وبس أ-   تس

كل باب. 
ب-  إفادة العارف بعلم المواريث، ويصلح من آرائه إن كان بها خلل 

ويصلح زللاً.
ــوله محمد صلى الله  ــرب إلى الله تعالى، وطاعة له ولرس ج-   التق

عليه وسلم. )المعِْوَلِ، 1989: 1/ 66 (. 

الثالث- مصادر المؤلف في كتاب »المهذب وعين الأدب«  الفرع 
ــا يدوّن فيه من الأقوال،  ــق المؤلف غالبا ما ينقله في كتابه وم يوث
ــتقى منها مادة الكتاب بقصيدة له  ــار إلى المصادر التي اس وقد أش
يصف فيها الكتاب، فذكر من مصادره كتب الشريعة إجمالاً، ومن 
ــذ من العلامة  ــير إلى أنه أكثر ما أخ ــن له، ويش ــاء المعاصري العلم
الفرضي علي الناعبي، وخاصة في أبواب الإقرار والإنكار والعويص 

والهدمى والغرقى والخنثى المشكل والمتناسخ.
وقد حوى الكتاب مضمون كتبٍ مفقودة، حوى ما فيها واستوعبه 
ــياخ،  ونقله، مثل نقوله عن: كتاب جامع أبي صفرة، وكتاب الأش
ــاب الزبير، )المعِْوَلِ، 1989:2/ 322(، وذكر أيضًا بعضَ الكتبِ  وكت
التي نقل منها، مثل: كتابُ الضياء للعلامة سلمة العوتبي، وكتاب 
ــعيد القلهاتي، وغيره. )المعِْوَلِ،  ــيخ حمد س ــف والبيان للش الكش

.)56 ،23 /2 :1998

ــث الثاني: منهج العلامة محمد المعِْوَلِ الفِقْهِيّ في كتابه  المبح
المهذب وعين الأدب

ــح المؤلف في مقدمة كتابه باختصار المنَْهَج الذي اتبعه في هذا  أوض
ــاء الله تعالى، سأوضح بيانها، بما  الكتاب، إذ يقول: )ونيتي، إن ش
ــائل، وأرسمها مبيّنة في هذا الكتاب؛ ليسهل على  يفيد الطالب والس
المتعلمين مدخلها في كل باب. وجعلته كتابا شافيا كافيا(.)المعِْوَلِ، 

.)67/1 :1989

المطلب الأول: المنَْهَج العام في عرض المؤلف مادة كتاب المهذب
ــج العام للمؤلف في كتابه المهذب  ــمات المنَْهَ ويمكن لنا أن نحدد س

بما يأتي:
1(  اتبع المؤلف منهج التيسير والتسهيل لطلاب هذا العلم: 

ــى عليها علم الفرائض، ثم  ــدأ أولا في ذكر القواعد التي يبن فب
ــائل المختلف فيها؛ ليكون  ــك شرع في ذكر الأدلة والمس بعد ذل
ذلك أدعى إلى تفهمه وتعلمه، ويلاحظ قيام المؤلف بالربط بين 

المسائل والأبواب ربطا منطقيًا. 
الكريم  القرآن  المأخوذة من  ــواهد  بالش استدلاله  المؤلف  2(   يدعم 
الفصل، معرّجا  أو  ــة  الفِقْهِيّ ــألة  بالمس ــق أحكامها  تتعل التي 
أحيانا على أقوال المفسرين، وآراء السلف، كما يذكر الأدلة من 
ــنة والقياس أو اجتهادات الصحابة والعلماء الذين جاءوا  الس
من بعدهم لبعض الأحكام الواردة في الكتاب. وهذا ما نفصله 

الثاني من هذا الفصل.  في المطلب 

3(     ترك الاستدلال في أبواب الكتاب المتقدمة تسهيلا على المتعلمين: 
ــه المتقدمة الاحتجاج؛ لأجل  ــول المؤلف: )وتركنا من أبواب يق
المفتهمين(.)المعِْوَلِ،  ــم  لفه المتعلمين، وأقرب  ــهولة مدخل  س

.)259 /2 :1989
العبارة، يشبه  متينًا سلس  ــهلاً  الكتاب س 4(   كان أسلوب عرض 
كتب المواريث التي تؤلف حديثا في ترتيب أبوابه ومسائله، فهو 
ــدد لهذا العلم في طريقة  ــار في مقدمة الكتاب، أنه مج كما أش
ــبري، 2002: 91(، )المعِْوَلِ،  ــه. )الع ــذّب لأبواب ــه، ومه تناول

.)66/1 :1989
ــيم الكتاب إلى أبواب، والأبواب إلى فصول،  5(   عمد المؤلف في تقس
ــة المتفرعة،  ــائل الهامة التطبيقي ــول إلى عدد من المس والفص
واعتمد في الأبواب الأولى من الكتاب، الإيجاز وعدم الخوض في 
ا في الأبواب الأخيرة  ــة في المذهب الواحد، أمَّ الاختلافات الجزئي
ــتطاع،  ــان والتمثيل ما اس ــلى التفصيل والبي ــد حرص ع فق

وحسب ما تقتضيه المسألة: 
يقول المؤلف في الباب الثاني والثلاثين: )وقد بيَّنا في هذا الباب 
ــملنا فيه من الفروع والعلائق المشتملة عليه لئلا  الأصول وش
ــو منه الفائدة، وقد أخرجنا هذا الباب من أول الكتاب إلى  تخل
آخره؛ لأجل أن لو أدخلناه في أوله لشق على المتعلمين مدخله(.

)المعِْوَلِ، 1989: 2/ 328-327(.
ــا دقيقًا، ونجده في  ــا علميًا رصينًا محكمً ــه منهجً 6(   كان منهج
بعض الأبواب يسهب ويطيل في إيراد المسائل، وربما كان هناك 
ــوغ ذلك بأهمية ذلك الباب  تكرارٌ لها في أبواب تالية، ولكنه يس
ــهيل فهْم  وتأصيل القواعد فيه وتوضيحها لطالب العلم وتس
ــول: »وقد أطلنا هذا  ــاب الثالث عشر يق ــم لها، ففي الب المتعل
الباب، وأكثرنا فيه التكرار لتحصل فيه الفائدة، إذ أكثر أبواب 
ــى متعلق بالمعنى  ــض تكرارًا للمعاني، إذ كل معن كتب الفرائ

الآخر«. )المعِْوَلِ، 1989: 301-300/1(.
7(   حرص المؤلف على عزو الأقوال والآراء إلى أصحابها في كثير من 
المسائل، وإن لم يكن ذلك قاعدة عامة، فقد كان يكتفي أحيانًا 
ــبة القول إلى المجهول وهو الأكثر فيذكرها بقوله )وقال  بنس
قوم( ، أو )قال بعض( ، أو )قال بعضهم(، أو)قيل(، أو )وقال 

آخرون(. )المعِْوَلِ، 1989: 320-297-61-41/2(. 
8(   حرص المؤلف على تأصيل بعض القواعد والأصول التي يسهل 

القياس عليها، وطبَّق عليها الكثير من الفروع.
ــول أيضا: )إذ أتينا فيه فنون الفرائض من أصول وفروع  ويق
يماثلها(. ــا  م ليقاس عليها  ــولا؛  أص لذلك  لنا  ــق، وأصَّ وعلائ

)المعِْوَلِ، 1989: 328/2(.
9(   حرص المؤلف على أن يجمع في كتابه كثيًرا من المسائل الشرعية 
ــابية في الميراث، وإسهابه في ذِكرها وطرق حلِّها؛ ليسهل  الحس

فهْمُها على المتعلمين:
الكتب المتخصصة  فقد استقى المؤلف هذه المسائل من أمهات 
ــيراث التي يصعب على عامة الناس فهمها. يقول المؤلف:  في الم
ــن  )وقد كلفت نفسي على جمْعه وتأليفه، وحملتها على حُس
إزاغته وتحريفه؛ من  تهذيبه وتشريفه، وحرسته جهدي من 
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ــير مصرح في أكثر  ــع كتب المواريث تأتي على غ ــل أن جمي أج
ــائل، ولا يدرك فهمها إلا مَن أكثر البحث عنها بمشافهة  المس

أهل العلم والرسائل(. )المعِْوَلِ، 1989: 67/1(.
ــائل لأقوال الصحابة وفتاواهم وما أثُِرِ  10(   يعرض في بعض المس
عن التابعين وتابعي التابعين، وأقوال علماء المذهب المتقدمين 
ــة في جمْع من  ــاء المدارس الفِقْهِيّ ــم والمتأخرين، وعلم منه
ــب الصحابة، وفقهاء  ــلٌ بذِكر مذاه ــائل، فالكتاب حاف المس
الُأخَر،  ــلامية  ــا لآراء المذاهب الإس ــار متضمنٌ أحيان الأمص
ــراز المعتمد فيه من  ــب تحريره للمذهب الإبِاضِيّ وإب إلى جان
ــة المذهب المتقدمين، وكان  ــير المعتمد، ونقله عن كبار أئم غ
ــق بعد الانتهاء من  ــبة الأقوال لأصحابها، ويعل دقيقًا في نس
ــارات الدالة  ــائل- ببعض العب ــألة – في معظم المس إيراد المس
ــار، إلا أن تعليل الاختيار وإقامة الحجج على ذلك  على الاختي
ــوة وضعفًا، وقد  ــألة إلى أخرى، ويتفاوت ق يختلف من مس

يغيب أحيانًا.
القارئ عن المعاني، وإذا كان  ــو يصرف  الكتاب حش 11(   ليس في 
ــو، فذاك نادر، وحسب الإمكان ومقتضيات  هناك بعض حش

الأحكام وتفريعاتها. 
12(   عناية المؤلف بتعريف وشرح بعض المصطلحات الفِقْهِيّة التي 

عليها مدار الكتاب، أو الباب وتحتاج إلى توضيح وبيان:
فقد أولى المؤلف المصطلحات الفِقْهِيّة اهتمامًا خاصًا فأوضح 
ــح، وحدَّد  لتوضي تحتاج  ــي  الت المصطلحات  ــض  بع مفهوم 
ــألة،  ــتخدمها في كل فصل وفي كل مس دلالة الألفاظ التي يس
واعتنى ببيان تعريفها لغةً واصطلاحًا. و كان أحيانًا يسهب 
ــائل، ويستشهد لذلك من  في البيان، وذلك قبل الولوج إلى المس

القرآن والسنة ولغة العرب.
ــألة فقهية لها علاقة بالمصطلح إلا  فكان لا يكاد يطرق مس
ــواهد من العرب.  مًا بش ــى اللغويّ مدعِّ ــا ببيان المعن افتتحه
ــه في علم اللغة، ومن  ــح جليًا من الكتاب تضلع مؤلف ويتض
ــى الكلالة،  ــهاب معن ــير المؤلف بإس ــة على ذلك: تفس الأمثل

وأقوال العلماء فيها قبل بيان حكمها في الميراث:
ــم الكلالة فذكر عن أهل  ــال المؤلف: )واختلف الناس في اس ق
ــم يكن له ولد ولا  ــه إذا ل البصرة أنهم قالوا: هو الميت نفس
والد سمي الميت كلالة...وذكروا عن أهل المدينة وأهل الكوفة 
ــن فيهم ولد ولا  ــة إذا لم يك ــوا: الكلالة هم الورث ــم قال أنه
ــة. وبهذا القول كان يقول  ــمون أولئك الورثة كلال والد فيس

أصحابنا...(. )المعِْوَلِ، 1989: 290-288/2(.
ــاور مع أهل العلم  13-   نهج المؤلف منهج التعاون العلمي والتش
ــادل الآراء فيما يتعلق بالقضايا الفِقْهِيّة المطروحة التي  وتب
بينهم،  تنقطع  ــة لا  العلمي ــلات  المراس ــاس، فكانت  الن تهم 
ــي بحث المؤلف حكمها  ــائل الت يتضح هذا في العديد من المس

الفِقْهِيّ في كتاب المهذب.
ــك الفقيه خميس بن علي  ــاورت في ذل يقول المؤلف: )وقد ش
ــعيد أمبوسعيدي،  ــالم بن س المزروعي والفقيه حبيب بن س
ــاورت قبل ذلك الفقيه  فكان رأيهما كذلك وأعجبهما، وقد ش

ــن ماتا معا...(.  ــير الصبحي في الأخوين اللذي ــعيد بن بش س
)المعِْوَلِ، 1989: 438/1(.

ــباب اختلاف المجتهدين، والجمع غالبًا  14-   اهتم المؤلف ببيان أس
ــنة أو  ــوال الفِقْهِيّة ودليلها الشرعي من قرآن وس ــين الأق ب
المعتمدة  ــع  التشري ــا من أصول  أو قياس، أوغيره ــاع،  إجم

مرتبة حسب قوتها في الاستدلال.
15-   عرض بعض المسائل بأسلوب الفقه المقارن فقد كان العلامة 
محمد المعِْوَلِ يقوم بإيراد الأقوال المتباينة في المسألة الواحدة، 
ــح وبيان القول المعمول به، وكتاب المهذّب يحفل  مع الترجي
ــوال الفقهاء والموازنة بينها داخل المذهب،  بالمقارنات بين أق
ــدارس الفِقْهِيّة، فعنايته البالغة  ــين آراء المذهب وبقية الم وب
ــه من ذكر آراء الفقهاء  ــه مذهبه الإبِاضِيّ لم تكن تمنع بفق
الُأخَر،  ــلامية  الإس المذاهب  والتابعين، وفقهاء  الصحابة  من 
ــلامية  المذاهب الإس لع على بعض كتب  أنه اطَّ وهذا يدل على 
ــألة ميراث  الُأخَر، فنقل أقوال أصحابها في كتابه، كما في مس
موال النعمة، )المعِْوَلِ، 1989: 314/1-31(، ومسألة اختلاف 
العلماء في توريث الغرقى والهدمى.)المعِْوَلِ، 1989: 432/2-

438(، )التيواجني، أشعة من الفقهاء، بتصرف، 130(.
ــلامة كتاب المهذب وخلوه من التعليقات والإضافات التي  16-   س
تكاد تذهب بأصل الكتاب ويختلط فيه جهد المؤلف بجهد من 
ــلامة تامة من ذلك، وإنما  ــده، إلا أن هذا لا يعني س جاء بع
وجِدَت بعض الإضافات، كتبها بعض النساخ وأدرجوها بعد 
ــارة إلى  ــع تعليق بأنها من عملهم، و الإش ــك في الكتاب م ذل
ــل جدًّا، لا يؤثِّر في شيء من كتابه. موضع الزيادة، وهذا قلي

)التيواجني، 1996: 137(. من ذلك: )قال الناسخ: لعله غلط 
ــليمان....(، ثم بعد أن انتهى الناسخ  ــيخ أبوس ــها الش أو س
ــاب: ...(. )المعِْوَلِ، 1989:  ــن التعليق قال: )رجعنا إلى الكت م

.)106-105/1
17-  سمة الإحالة على ما سيأتي وعلى ما مضى:

ــعى إلى اجتناب التكرار فيحيل على ما  نجد العلامة المعِْوَلِ يس
ــب تأخير التفصيل فيه إلى  ر به، كما يعد بما يج ــضى ويذكِّ م
موطنه. ونمثل لذلك بقوله: )وسيأتي بيان ذلك في مواضعه، 
ــيراث الزوجين(.  ــلا تصديرًا لباب م ــا سردنا ذلك مجم وإنم

)المعِْوَلِ، 1989: 2/ 194(.

المطلب الثاني: المنَْهَج الفِقْهِيّ الاستدلالّ للعلامة محمد المعِْوَلِ 
من خلال كتابه المهذب

ــتدلالّ على مصادر التشريع  ــام الإبِاضِيّة منهجهم الفِقْهِيّ الاس أق
ــادر الأصلية المتفق  ــد جمهور الأمة، فيأخذون بالمص المعروفة عن
ــاع، والقياس، ويأخذون  ــنة، والإجم ــا، وهي: القرآن، والس عليه
ــين الأصوليين، فجمهور  ــة المختلف فيها ب التبعي ــا بالمصادر  أيضً
ــح  ــان، والمصال ــتصحاب، والاستحس ــذون بالاس ــة يأخ الإبِاضِيّ
الذرائع، وشرع ما قبلنا.  المرسلة، والعُرف، وقول الصحابي، وسد 
أن  والمتابعة  ــتقراء  بالاس ثبت  ــد  وق ــي،2001:ص95(،  )التيواجن
المعِْوَلِ لم يخرج عمومًا  للعلامة محمد  ــتدلالّ  الفِقْهِيّ الاس المنَْهَج 
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عن منهج علماء المسلمين من أهل مذهبه، أو غيرهم في الاستدلال 
إلا فيما يعرض فيه الخلاف بين الفقهاء.

ــتدلاله بتلك المصادر في بيان الأحكام الشرعية قلة،  وقد تفاوت اس
ــنة المطهرة، ثم  ــروزًا القرآن، ويليه الس ــرة، فأكثر المصادر ب وكث
ــادر التبعية في كثرة  ــتصحاب في مقدمة المص القياس، ويأتي الاس

الاستدلال بها.
ــتخرجة من  ــال العلامة محمد بن عامر المعِْوَلِ: )والمواريث مس ق
أربعة أصول : فالأول : من كتاب الله؛ كفرض الزوجين ، والأبوين، 
والأولاد، والإخوة، والأخوات. والثاني: من سنَّة رسول الله - صلى 
ــن ، أو بنات الابن  ــلم-؛ كالجد، والجدة ، وابنة الاب ــه عليه وس الل
مع ابنة الصلب الواحدة ، والأخت لأب ، والأخوات لأب مع الأخت 
ــلمين  ــبه ذلك. والثالث : بإجماع المس ــة الواحدة ، وما أش الخالص
ــيراث العمّات، والخالات وما  ــد الولد مع عدم ولد الصلب، وم كول
ــه الاختلاف بين الفقهاء؛ كالجد  ــبه ذلك. والرابع : ما جرى في أش
ــوة أو الأخ الواحد، أو الأخت أو الأخوات ، وموال النعمة  مع الإخ
ــن أو ابنة الابن وما  ــع البنات ، أو الابنة مع بنات الاب ــوة م والإخ

أشبه ذلك.. )المعِْوَلِ، 1989: 81-80/1(.
ــتقرائية نجد أن منهجه الاستدلالّ على النحو  ومن خلال نظرة اس

الآتي:

ــتدلال بالمصادر التشريعية الأصلية )المتفق  الفرع الأول: الاس
عليها( 

ة الأدلة  ــع كافَّ ــل الأصول، وإليه ترج ــرآن الكريم: هو أص أ-   الق
المنقول منها والمعقول، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تخطّي 
القرآن إلى غيره للبحث عن الحكم الشرعي إذا كان نصًا محكمًا 

ظاهرًا في المسألة.
ــه المهذب من  ــوَلِ يُكثر في كتاب ــة محمد المعِْ ــد كان العلام وق
ــواهد القرآنية، ويكفيه رجوعًا للقرآن أنه ارتكز على آيات  الش
القرآن، قال: )وفرض ميراث الأرحام من كتاب الله تعالى، قال: 
﴿ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ﴾ الأنفال/ 

75، )المعِْوَلِ، 1989: 113/1(.
وكان يعلِّق على كثير منها بوجه الدلالة، أو بذكر أسباب نزولها 
ــوخها، وما إلى ذلك، وقد  ــيرها، أو ببيان ناسخها ومنس وتفس
المعِْوَلِ فصلًا في ذكر الآيات المنسوخات  خصص العلامة محمد 

بآية المواريث.)المعِْوَلِ، 1989: 297-296/2 (.
ــد المعِْوَلِ في  ــد العلامة محم ــنة عن ــنّة النبوية: تأتي الس ب-   الس
ــع، وكتابه »المهذَّب« غزير  ــة الثانية من مصادر التشري المرتب
المادة بالأحاديث التي هي مدار الاحتجاج عند الفقهاء في علم 
ــنة عنده،  ــن أقواله التي تبين أهمية دليل الس ــض، وم الفرائ
ــنة رسول الله صلى الله عليه وسلم  قوله: »الأصل الثاني: س
في ميراث الجدة والجد والجدات، وبنت الابن أو بنات الابن مع 

البنت المنفردة ......«. )المعِْوَلِ، 1989: 297/2(. 
ــلم  ــال العلامة محمد المعِْوَلِ: )ومنع ميراث الكافر من المس ق
ــنة، قال النبي - فيما زعموا يوم فتح مكة:« لا يتوارث  بالسُّ
ــامه بن زيد أن النبي – صل الله عليه  أهل ملتين«، وروى أس

ــلم{(. ــر ولا الكافر المس ــلم الكاف ــلم- قال:}لا يرث المس وس
)المعِْوَلِ، 1989: 2/ 301 (.

ــنة  ــتدلال بالسُّ ويمكن تحديد منهج العلامة محمد المعِْوَلِ في الاس
كما يلي:

1. من حيث الاستدلال والاحتجاج:
تأتي عند العلامة محمد المعِْوَلِ في كتابة المهذب على الأوجه الآتية:

ــه: ما جاء في  ــد ابتداء: ومن أمثلت ــتقلة بتشريع حكم جدي أ-  مس
ميراث الجدة السدس.

ــك عند العلامة  ــرآن الكريم، ومثال ذل ــة؛ لعموم الق ب-  مخصص
ــلم- : »ليس لقاتل  ــوَلِ، قوله -صلى الله عليه وس ــد المعِْ محم
ــيراث« رواه البيهقي21، فهذا الحديث جاء مخصصًا لعموم  م
ــرِ مِثْلُ حَظِّ  أوَْلَادِكُمْ، للِذَّكَ ــهُ فِي  ــمُ اللَّ ــه تعالى: ﴿ يُوصِيكُ قول

الْأُنثَيَيْنِ﴾ النساء/11، فالآية عامة في كل ولد.
ــث إلى غيره إذا كان الحديث  ــوز أن يتجاوز المجتهد الحدي 2-  لا يج
ــم – مهما كان  ــين لديه مخالفة قول العال ــا، ومتى تب صحيح
ــاقط  ــة كان قوله مردودًا وس ــنة ثابتة صحيح ــه - لس مذهب

الاعتبار.
3-  كتاب المهذب كغيره من مصنفات الفقه الإبِاضِيّ يخلو من ذكر 
الأسانيد الكاملة للأحاديث المروية في مختلف الأبواب، إذ اكتفى 
ــامة  ــم الصحابي، أو التابعي، كما في »روى أس المؤلف بذكر اس
ــلم  ــلم قال: » لا يرث المس بن زيد أن النبي صلى الله عليه وس
الكافر، ولا الكافر المسلم«، وربما تركهما، فيقول: »وعنه صلى 
ــلم أنه قال: من أبطل ميراثًا أبطل الله ميراثه من  الله عليه وس
ــق بالميراث ممن  ــهم أح ــلام: ذو س الجنة«، أو« قال عليه الس
ــذا جليًا لدى ابن عريق.  ــم يكن له عصبة ولا رحم«، ونجد ه ل

)المعِْوَلِ، 1989: 300/2(.
ــول التشريع، عند العلامة  ــاع: هو الأصل الثالث من أص ج-  الإجم
ــة حال الاختلاف، وفي هذا  ــد بن عامر المعِْوَلِ، فهو الحج محم
يقول: »الأصل الثالث: بإجماع المسلمين؛ كميراث ابن الابن مع 
ــباه ذلك«، وقد عرفه بقوله: »أن يجتمع  عدم ابن الصلب وأش
ــس بينهم فيه  ــة واحدة، ولي ــم على مقال ــلمين كله رأي المس
ــلاف، وكذلك إذا قال منهم قائل برأي وأعجبهم وأخذوا به  اخت

فهو إجماع«. )المعِْوَلِ، 1989: 297/2(.
ــألة حجب الميراث عن الإخوة بالجد، قال الشيخ ابن عريق  وفي مس
معلقًا: »وأيضًا فالإجماع على ذلك أقوى حجة، وقولنا أقوى حجة، 
ــك أنه أكد حكم القرآن، ونفى الاختلاف عنه«.)المعِْوَلِ، 1989:  وذل

.)285/2
وقد احتج به العلامة محمد المعِْوَلِ في كثير من المسائل، كما اعتمد 
ــتدلال  عليه في نقل الأقوال، ويبرز منهج العلامة ابن عريق في الاس

بالإجماع كما يأتي:
ــتقلا بإثبات حكم شرعي جديد ابتداءً، ذلك  1-   يأتي الإجماع مس
ــن أصول التشريع، كما تقدم  ــاع عنده أصل ثالث م لأن الإجم
ــلى الإجماع في عدة  المعِْوَلِ ع ــص العلامة محمد  ذكره، وقد ن

مسائل منها: 
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ــالأم. )المعِْوَلِ، 1989:  ــب الجدة أو الجدات ب أ-   الإجماع على حج
.)305-299/2

ب-  الإجماع أن لا ميراث لإخوة الأم من الواحد فصاعدا مع وجود 
ــن الأولاد، ولا مع الآباء والأجداد الذكور دون الأمهات  أحد م

والجدات«. )المعِْوَلِ، 1989: 305/2(.
2-   قد يأتي الإجماع مؤكدًا للحكم الوارد في القرآن الكريم، ومثاله 
ــول العلامة المعِْوَلِ: )فالاجماع على ذلك أقوى حجة، وقولنا  ق
أقوى حجة، وذلك أنه أكد حكم القرآن، ونفى الاختلاف عنه(.

)المعِْوَلِ، 1989: 285/2(.
ــيخ المعِْوَلِ: )ومن الإجماع أن الجدّ يقوم مقام  مثال ذلك عند الش
الأب في الميراث مع عدمه، وحجتهم في ذلك قول الله تعالى: ﴿ آبَاؤُكُمْ 
نَ اللَّهِ ۗ إنَِّ  ــرَبُ لكَُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيضَةً مِّ هُمْ أقَْ ــمْ لَا تَدْرُونَ أيَُّ وَأبَْنَاؤُكُ
ــا ﴾.الأنفال/ 11، ومن ذلك قالوا: لا ميراث  ــهَ كَانَ عَليِمًا حَكِيمً اللَّ
ــوة مع الجد، ولو خالفهم في ذلك مخالف. ومن إجماعهم: أنَّ  للإخ
ــن الابن يقوم مقام الابن في الميراث(. )المعِْوَلِ، 1989: 2/ 305(،  اب

وأنظر )284/2(.
د-   )القياس(: هو المصدر الرابع من مصادر التشريع المتفق عليها، 
ــع تلك المصادر فروعًا، وأكثرها تشعبًا، وأدقها  وهو من أوس
ــلكًا، والمطُلع على كتاب المهذب يجد في ثنايا أبوابه مباحث  مس
ــتدلالا أو اعتراضًا،  جليلة في بناء الفروع على أصل القياس، اس

المعِْوَلِ. الدليل عند العلامة محمد  وهذا يعكس أهمية هذا 
ــد والأصول التي  ــل بعض القواع ــرص المؤلف على تأصي وقد ح
ــير من الفروع، وأرجع  ــهل القياس عليها، وطبق عليها الكث يس
كثيًرا من المسائل إلى أصولها وقواعدها، يقول المؤلف: )فقد أتينا 
ــا يماثلها(. )المعِْوَلِ، 1989:  في كتابنا هذا أصولا ليقاس عليها م

.)258/2
ــا حافلة بأقوال  ــاب »المهذب » يجده ــا أن المتتبع لآرائه في كت كم

لعلماء المذهب، مستندهم فيها القياس.
المعِْوَلِ للقياس: ومن الشواهد على احتجاج العلامة محمد 

ــد على الأب في الميراث عند عدم الأب. )المعِْوَلِ، 1989:  أ- قياس الج
.)309/2

ــباه ذلك.)المعِْوَلِ، 1989:  ــاس ميراث الهدمى والغرقى وأش ب- قي
.)438/1

ــلى حرمانه من الميراث،  ــان القاتل من الوصية ع ــاس حرم ج- قي
ــول ابن عريق: )ولا يدخل القاتل في وصية الأقربين؛ لأن الميراث  يق
ــو كان أوصى له  ــة أحق أن تبطل به، ول ــل بالقتل فالوصي إذا بط
ــه فوصيته تبطل  ــة أو في جملة أقربي ــردة مخصوص ــة مف بوصي

بالقتل على كل حال(. )المعِْوَلِ، 1989: 187/2(.
ــتدلال بالقياس  ــيخ محمد المعِْوَلِ في الاس ويمكن تحديد منهج الش

كما يلي:
ــير إلى المسائل المتشابهة ويعطيها الحكم نفسه  1.   يلاحظ أنه يش

إذا رأى اتفاقًا في العلة.
ــيخ المعِْوَلِ أن القياس لا يُقدم على الحديث الثابت إن  2.   يرى الش

تعارضا.

التبعية )المختلف فيها(: الثاني: الاستدلال بالمصادر  الفرع 

1- الاستصحاب:
ــتصحاب الأصل دليلا مستقلا تنبني  ــيخ محمد المعِْوَلِ اس عدَّ الش
ــذا الأصل حاضًرا في  ــن الفروع الفِقْهِيّة، وقد كان ه ــه كثيٌر م علي
كتاب المهذب، بحيث لا يكاد يخلو منه باب من أبواب الكتاب، ومن 

الشواهد على ذلك:
ــردودة إلى الثلث، وبطلت  - ــة جاوزت الثلث فهي م » كل وصي

الزيادة«. )المعِْوَلِ، 1989: 2/ 122 (.
أولى  - ــت، فهو  المي إلى  ــرب منهم  ــات والأرحام فمن ق »العُصب

بالميراث، وحجب الذي هو أبعد منه إلى الميت«. )المعِْوَلِ، 1989: 
.)166 /1

ــت المال أو  - ــا، فيحكم بميراثه لبي ــم يترك وارثً ــن مات ول »م
للفقراء«. )المعِْوَلِ، 1989: 108/1(.

2- الاستحسان:
أخذ العلامة ابن عريق بالاستحسان، وعدّه دليلا من أدلة الأحكام، 

ومن أمثلة ذلك عنده الآتي:
ــقيق مع الإخوة لأم في  ــتراك الأخ الش ــتركة: اش ــألة المش أ-   المس
ــتركة تمشيًا مع قاعدة  ــمة الميراث في المسألة المش الثلث، فقس
ــان، حيث أشرك عمر بن الخطاب – رضي الله عنه-  الاستحس
ــد أن راجعه زيد بن  ــع الأخوة لأم في الثلث بع ــقيق م الأخ الش
ــاس بالفرائض، قال العلامة محمد المعِْوَلِ:  ثابت وهو أعلم الن
)زوج، وأم أو جدة، وأختان لأم أو أكثر، وأخ لأب وأم، فأصلها 
ــتة، فالنصف ثلاثة للزوج، وللأخوين لأم الثلث سهمان،  من س
وللأم أو الجدة السدس سهم، تمت ستة، ولم يبق للأخ الخالص 
ــمهم في الثلث  شيء فقد حكموا به من جملة الإخوة لأم، وقاس
ــألة تسمى المشتركة؛ لأن عمر- رضي  كواحد منهم، وهذه المس
ــمونها أيضَا  ــتركوا في الثلث ويس الله عنه- أشركه معهم واش
ــلأخ الخالص شيء، فقال لعمر بن  ــة؛ لأنه لما لم يبقَ ل الحماريّ
ــه عنه- فقد عرف أن أباه حمارًا ليس أمه  الخطاب – رضي الل
أمهم فسميت كذلك و أشركوه معهم، وكلما يجئ مثل هذا فهو 

مدخول معهم(. )المعِْوَلِ، 1989: 187/1(.
ــيراث مورثه: قال العلامة محمد  ــان الصبي القاتل من م ب.  حرم
ــن عامر المعِْوَلِ: )قال أبو عبد الله رحمه الله : إذا كان القاتل  ب
ــل الصلاة أو الغبن من  ــاً لايعقل فإنه يرثه وإن كان يعق صبي
الربح، ففي الاستحسان أنه لا يرثه إذا كان متعمداً لقتله وأما 
ــاس فإنه يرثه، وأما إذا قتله خطأ فإنه يرثه(. )المعِْوَلِ،  في القي

.)187=186/2 :1989

3- قول الصحابي:
ــير من أقوال  ــه المهذب الكث المعِْوَلِ في كتاب ــد  ــة محم أورد العلام
الصحابة، ويمكن تحديد منهجه في الاستدلال بقول الصحابي كما 

يلي:
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أ-   العلامة محمد المعِْوَلِ يعدّ أراء الصحابة التي يستدل بها مصدرًا 
من مصادر التشريع، سواء أكانت سنة منقولة عن رسول الله 
ــم وفق منهج كل واحد  ــلم أم اجتهادًا منه صلى الله عليه وس

منهم.
ــتقلا  ــوَلِ لا يعد قول الصحابي مصدرًا مس ــن العلامة المعِْ ب-  لك
نة وهو واجب الاتباع مالم يُخالف السنة. للتشريع بل تابع للسُّ
ــف الصحابة في كثير من  المعِْوَلِ: )وربما اختل ــة  يقول العلام
ــض، وفي بعضها بقول  ــذوا في بعضها بقول بع ــائل فأخ المس
ــا نقلوه للأمة  ــرق بين أحد منهم في نقل م ــن، ولم نف الآخري
ــن الشريعة، و لن نقتصر على نص عن أحدهم، وإنما نأخذ  م

بالأحسن من قولهم. والله أعلم(. )المعِْوَلِ، 1989: 81/1(.
ــلاف الصحابة،  ــتدلالّ عند اخت ــا يلاحظ في منهجة الاس ج-  ومم
ــد كان العلامة محمد المعِْوَلِ يعرض  الترجيح بين أقوالهم، فق
ــم يكن فيها قرآن أو  ــألة الواحدة إذا ل أقوال الصحابة في المس
ــم ماهو أقرب إلى  ــم يختار من أقواله ح بينها، ث ــنة، ويرجِّ س
ــلم- أو  ــه – صلى الله عليه وس ــول الل ــنة رس كتاب الله، وس
الإجماع، وبما هو أقرب إلى روح الشريعة وقواعدها العامة، و 
بما هو أصح في المذهب.)آل هرموش، القواعد الفِقْهِيّة، 164(.
ــح عندنا«، أو »هذا أحب إلينا  ــق عليه بقوله: »وهو الأص ويعل

وبه نأخذ«، دون بيان سبب الترجيح أحيانًا.
ــألة ميراث  ــد اختار العلامة المعِْوَلِ رأي زيد بن ثابت في مس فق
البنات من الرد، )وقيل: كان عبد الله بن مسعود لا يزيد البنات 
ــوات لأب و أم على الثلثين، و كذلك  ــيئا ولا الأخ على الثلثين ش
ــوات لأب، ويقول لا أزيدهن على ما فرض الله لهن، وذلك  الأخ
ــت وعبد الله بن عباس  ا قول زيد بن ثاب ــائل الرد. وأمَّ في مس
وعلي بن أبي طالب يكون لهن نصيبهن من الرد وهو الأصح(. 

)المعِْوَلِ، 1989: 311/2(.
بينما اختار رأي علي بن أبي طالب في مسألة الممنوع من الإرث 
ــا القاتل والمملوك  ــيره؟ قال العلامة المعِْوَلِ: )أم هل يحجب غ
والمشرك، فقال قوم ومنهم عبد الله بن مسعود: أنهم يحجبون 
ــال قوم ومنهم علي بن أبي طالب: لا يحجبون  ولا يرثون. وق

ولا يرثون، وهو الأصح عندنا(. )المعِْوَلِ، 1989: 316/2(.

4- سد الذريعة:
ــن علماء المذاهب  ــه الفقهاء جميعًا، ولك ــد الذرائع أصل أخذ ب س
ــدار الأخذ به، وقد ذكره العلامة  ــوا بدرجات متفاوتة في مق اختلف

المعِْوَلِ في:
مسألة حرمان القاتل من الميراث: فالقاتل لا يرث من المقتول  -

ــتعجاله لميراثه،  ــيئا، فإذا كان القتل عمدا فهذا ظاهر لاس ش
ــاس بأنهم قتلوا مورثيهم خطأ  ــأ فلا يتذرع الن وإن كان خط

وتشبثوا بذلك.
البائنة في مرض الموت: فقد حكم أكثر  - مسألة توريث المطلقة 

ــرض الموت، لأن الطلاق  ــاء بتوريث المطلقة بائنًا في م الفقه
ــة إلى قصد حرمان المرأة من الميراث، قال  في هذه الحالة ذريع
ــزوج وهو مريض مرضًا مخوفًا  ال ابتدأ  )إذا  المعِْوَلِ:  العلامة 

ــا مبتدئًا من غير أن يكون لزوجته في ذلك  وطلق زوجته ثلاثً
صنع ثم مات من ذلك المرض، فهذه مسألة فيها قولان؛ قول: 
ــول: إنها لا ترثه. ... وقول أكثر أهل العلم أنها  إنها ترثه. وق
ترثه. ومن طلق زوجته في مرضه قبل أن يدخل بها؛ فقيل: إن 
عُلمِ أنه طلقها لئلا ترثه فلها ميراثها وصداقها وعليها العدة 

أربعه أشهر وعشرة أيام(. )المعِْوَلِ، 1989: 2/ 232(.

5- شرع مَن قبلنا: 
ــابقين عليهم وعلى نبينا  وهو ما نقل إلينا من شرائع الأنبياء الس
ــلام، وظاهر كلام العلامة محمد المعِْوَلِ اعتبار شرع  الصلاة والس
ــتدلال. ومن  ــا دليلا شرعيًا يمكن التعويل عليه عند الاس من قبلن

أمثلة ذلك: 
ــبب حرمان القاتل الميراث ممن قتله ذلك أنه  قول ابن عريق: )وس
كان رجل من بني إسرائيل فقيراً له ابن عم غني لم يكن له وارث 
غيره و أبطأ عليه موته فقتله لكي يرثه وألقاه بقرب محلة أناس، 
ــب ثأره فيه في زمن النبي موسى بن عمران، فأوحى الله إليه  وطل
بأن يذبحوا بقرة وأن يضربوا قبره ببعضها ففعلوا فحيَّ المقتول، 
وقال: قتلني فلان القاتل ومات، فمن أجل ذلك حُرم الميراث، واسم 
ــورة البقرة،  ــم القاتل ماقيل، وقصتهم في س المقتول عاميل، واس

والله أعلم(.)المعِْوَلِ، 1989: 189/2(. 

6- العُرف والعادة:
ــتناد إليه  يعدّ العلامة محمد المعِْوَلِ العُرف دليلا شرعيًا يمكن الاس

عند الاستدلال.
ومن الأمثلة المبنية عنده على العرف والعادة في الولادة الآتي:

ــث ذكر العرف في التدليل للأقوال، يقول العلامة المعِْوَلِ: )وقال  حي
ــه ولكن إذا جاءت بولد لأقل  ــن قال: ليس عليه أن يعتزل زوجت م
ــتة أشهر ورث ولده أخاه، وإن جاءت به لستة أشهر تماما  من س
ــا أو لم يعتزلها وهذا يخرج على التعارف  أو أكثر، لم يرث اعتزله
ــعة  والعادة بين الناس في الولادة.وقول: إن جاءت به لأقل من تس
ــهر ورث؛ لأن أكثر عادة النساء تلد الأولاد تامين لتمام تسعة  أش

أشهر(. )المعِْوَلِ، 1989: 2/ 63(

ــيّ عند العلامة محمد  ــب الثالث: منهج الترجيح الفِقْهِ المطل
المعِْوَلِ في كتابه »المهذَّب وعين الأدب«:

ــاب المهذب،  ــراز جانب الترجيح من كت ــذا المطلب إب ــا في ه حاولن
فقمنا بحصر المسائل التي ذكر فيها الخلاف ورجّح فيها، ثم قمنا 
ــتخراج الأصول أو الأسس التي اعتمد  ــة هاته المسائل باس بدراس

عليها في الترجيح ومعاملته للمخالف وغير ذلك.

الفرع الأول: موقف المؤلف من الاختلاف الفِقْهِيّ بين العلماء 
الُأخَر في المذهب الإبِاضِيّ والمدارس 

ــاء المذهب  ــلاف الفِقْهِيّ بين علم ــن الاخت ــف المؤلف م أولًا-  موق
الإبِاضِيّ

ــب الُأخَر، قد يتفقون  ــاء الإبِاضِيّة كغيرهم من فقهاء المذاه فقه
ــألة الواحدة بحسب اجتهادهم،  فيما بينهم، وقد يختلفون في المس
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ــليمان الذهلي  ــيخ عدي بن س ــة المعِْوَلِ: )وعن الش ــول العلام يق
والشيخ سعيد بن بشير الصبحي -رحمهما الله- لا يثبتان الوصية 
بالضمان في مسائل العويص. وأما الشيخ خلف بن سنان الغافري 

فيثبته وبه نأخذ(. )المعِْوَلِ، 1989: 2/ 122-121(.
ــن ما  وبيّن العلامة المعِْوَلِ أنه يأخذ من أقوال علماء المذهب بأحس

اعتمدوا عليه من رأي، والأقرب للصواب. 
ــولا؛ ليقاس عليها ما يماثلها،  ــول: )فقد أتينا في كتابنا هذا أص يق
وتركنا أكثر الاختلاف من الأقاويل، وأخذنا بأحسن ما اعتمد عليه 
ــتقامة، وأخذنا منها ما هو أقرب للصواب  أهل العلم من أهل الاس
ئ أحداً من المسلمين، ولا نفرق  نة والكتاب، ولم نخطِّ ــبه بالسُّ وأش
ــتَمِعُونَ القَْوْلَ  ــه تعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْ ــين أحد منهم إلا كما قال الل ب

أحَْسَنَهُ﴾. )المعِْوَلِ، 1989: 259-258/1(. فَيَتَّبِعُونَ 
 

ثانيًا-  موقف المؤلف من الاختلاف الفِقْهِيّ بين علماء المدارس 
الفِقْهِيّة

ــة الرأي،  ــل العلامة المعِْوَلِ عن غير الإبِاضِيّة من أعلام مدرس ينق
ــافعية  ــاء؛ كأبي حنيفة، والزبيدي من فقهاء الش والأئمة والعلم
ــو بكر الصديق –  ــيخ المعِْوَلِ: )وقيل: كان أب ــم، يقول الش وغيره
ــة، وأبو  ــاس، ومعاذ بن جبل، وعائش ــه عنه - وابن عب الل رضي 
ــن بن أبي الحسن، وجابر بن  الدرداء، وعبد الله بن الزبير، و الحس
زيد، وأبو حنيفة يجعلون الجد بمنزلة الأب ولا يورثون الإخوة ولا 

أبدا(. الأخوات معه 
ــين الفقهاء؛ كالجد مع  ــا: )ما جرى فيه الاختلاف ب ويقول أيضً
ــوال النعمة،  ــت أو الأخوات، وم ــد أو الأخ ــوة أو الأخ الواح الإخ
ــن أو ابنة الابن وما  ــع البنات، أو الابنة مع بنات الاب ــوة م والإخ
ــبه ذلك. ونحن نقتصر على الأصح من قولهم، وما استحسنه  أش
ــاء الله،  ــه - وعملوا به من آثارهم إن ش ــياخنا - رحمهم الل أش
ــد ديننا أحدا من أهل الرأي إلا كما قال(. )المعِْوَلِ، 1989:  ولم نقل

.)81-80/1
-    وقد أخذ المؤلف من الأقوال الفِقْهِيّة التي اعتمد عليها أهل العلم 

من غير الإبِاضِيّة:
ــلمين، ولا  أ.    ما هو أقرب إلى الصواب، دون تخطئته أحدًا من المس
الله تعالى:  ــوع الاختلاف يمتثل إلى قول  يفرق بينهم، وعند وق

)الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه( الزمر/18
ب.  كما يأخذ من الأقوال ما كان أشبه بالكتاب والسنة الشريفة. 
آثار  ــه من  ب ــه، وعملوا  الإبِاضِيّة من ــاء  ــنه علم ج-   ما استحس

الصحابة.

جيحيّ عند العلامة محمد بن  الفرع الثاني: سمات المنَْهَج الترَّ
المعِْوَلِ  عامر 

اعتنى العلامة محمد المعِْوَلِ بترجيح الأقوال الفِقْهِيّة على الأصول 
الصحيحة سواء أكان ذلك في اللغة، أم الفقه، أم السنة وغير ذلك، 
ــمات  ــا علميًّا واضحًا، ولعلنا نوجز س ــج في ترجيحه منهجً ونه
ــار عليه العلامة محمد بن عامر المعِْوَلِ  جيحيّ الذي س المنَْهَج الترَّ

في الآتي:

أولا-  التزام المؤلف في الترجيح الفِقْهِيّ بأدب الحوار الرصين:
ــه، والأدب مع المخالف  ــز المؤلف بالتواضع في عرض آرائ فقد تمي
واحترام رأيه، والبعد عن التعصب والانغلاق، كما أنه اعتمد العدل 
ــا رصينًا، تكثر في  ــد كان منهجه حواريً ــوال والآراء، وق ــن الأق م
كتابه عبارات مثل: فإن قال:....قلنا....(، )فإن قال قائل:.....لقلنا 
له:.......(، مثال ذلك: قول الشيخ محمد المعِْوَلِ: )ولو أن ميِّتًا ترك 
ه أخ أبيه لم ينسبه ناسب ، ولم يعرفه عارف، ...فلا ميراث  ابن عمِّ
له منه. فإن قال قائل: أفليس في علم الله تعالى أنه ابن عمه ؟ لقلنا 
له: بلى إن في علم الله نسب بني آدم إلى آدم ، وقد فرض الله ميراث 
الأرحام مع علمه أن الناس كلَّهم أنساب بالعصبة، ولكن الله تعالى 
ــر عندهم ، ولا يكلفهم ما علم(.)المعِْوَلِ،  تعبَّد العباد بما هو ظاه

.)107/1 :1998

المذهب، مستقلا  المعِْوَلِ كان مجتهدًا في  ثانيًا-  العلامة محمد 
ــل، فهو مجتهد في مذهب إمامه،  بتقرير أصوله بالدلي

ويظهر ذلك من خلال كتابه المهذب في الآتي:
لم يكن يعتمد على التخريج في غير المنصوص عليه في المذهب،  -

ــم يقل بها أحد ممن تقدمه  ــا أنه لم ينفرد بآراء فقهية ل كم
من أئمة وعلماء المذهب الإبِاضِيّ – عدا مسألة سيأتي ذكرها 
ــي اعتمدها  ــن الأصول الت ــد كان اجتهاده ضم ــا- وق لاحقً
ــل إلى الخروج عنهم،  ، وهو في الغالب لا يمي ــب الإبِاضِيّ المذه
إذ قال:)ونحن نقتصر على الأصح من قولهم، وما استحسنه 
ــياخنا- رحمهم الله- وعملوا به من آثارهم إن شاء الله(،  أش
وقال أيضًا في آخر الكتاب: )تم »كتاب المهذَّب وعين الأدب«، في 
ــتحقيها على ترتيب النسب، الناهج  تفصيل المواريث على مس
المذهب،  أهل  المنتحلين بنحلة  على شريعة دين أهل الاستقامة 
ــمى  ــج المأثور المعروف . المس ــهور والمنَْهَ ــو المذهب المش وه
ــاض، فليأخذ  ــوب إلى عبدالله بن إب ، المنس ــاضِيّ ــب الإبِ المذه
ــق والصواب، وطابق  ــلى هذا الكتاب بما وافق الح الواقف ع

السنة بالكتاب(. )المعِْوَلِ، 1989: 331/2(.
ــة على الموازنة بين ما  - ــائل الفِقْهِيّ كان يعمل في كثير من المس

ــة المذاهب من  ــا روي عن أئم ــاء المذهب، وم ــن علم روي ع
ــض من جهة  ــح بعضها على بع ــة وترجي ــات المختلف الرواي

الدراية. الرواية أو 
ــألة فقهية، بل كان  - لم يكتفِ أحيانًا بعرض الأقوال في كل مس

ح الرأي الذي يراه صوابا، كما في  أحيانًا يناقش الأقوال ويرجِّ
ــال العلامة محمد المعِْوَلِ:  ــألة، ق اختلاف العلماء في هذه المس
ــال: أن للأب  ــاه وأمه، فقال من ق ــن ترك أب ــوا فيم )واختلف
النصف، وأن للأم السدس، وما بقي بينهما بالحصص. وقال 
بعض: المال بينهما نصفان، والمعمول به أن للأم الثلث، وللأب 

الثلثان(. )المعِْوَلِ، 1989: 309/2(. 

ــط الخلاف الموجود في بعض المسائل التي أوردها،  ثالثا-  بس
ــه ، من أدلة نقلية، وأدلة  ــر أدلة كل فريق وحُجج بذك
عقلية، كما في مسألة: ميراث الإخوة مع الجد، )المعِْوَلِ، 
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1898: 2/ 306-307(، وبيان الرأي الراجح من الأقوال 
الفِقْهِيّة عنده في كثير من المسائل، وبيان الرأي المعتمد، 
الفِقْهِيّة،  ــائل  المس الإبِاضِيّة في غالب  والمعمول به عند 
ــوة الحجية اكتفى  ــاوت الأقوال المتعددة في ق وإذا تس
بينها،  الترجيح  وترك  ــا،  بذكره المعِْوَلِ  العلامة محمد 
كما ظهر في كتاب المهذب عناية الشيخ المعِْوَلِ بالتعقب 
آراء  ــا على بعض  ــة والتعقيب أحيانً الفِقْهِيّ، بمناقش

علماء المذهب وأدلتهم.
 

المعِْوَلِ: الفِقْهِيّ عند العلامة  رابعًا- صيغ الترجيح 
ويمكن تقسيم صيغ الترجيح عنده إلى الآتي:

1.  الترجيح بصيغ التفضيل: 
ــل في ترجيح حكم على  ــتخدم العلامة المعِْوَلِ صيغ التفضي اس
ــك: عبارة )أصح(،  ــر وإن كان لم يكثر منها، من ذل ــم آخ حك
ــهر«، »أحسن«، »والأحسن من قولهم«، »وأكثر القول«،  و»أش
»أصوب«. )المعِْوَلِ، 1989: 129/1(، )المعِْوَلِ، 1989: 2/ 72(.

ــألة الواحدة أقوالا  ــة محمد المعِْوَلِ للمس ــا يذكر العلام فعندم
ــدّة، ويذيل أحدها بإحدى صيغ الترجيح بين الأقوال، بقوله:  ع
المختار  القول  أن  ــعر  يُش )الأصوب(، وغيرها، فهذا  )الأصح(، 

الُأخَر بوجه من وجوه الترجيح.  ح على بقية الأقوال  مُرجَّ
2.   الترجيح بصيغ الاختيار الدالة على استقلالية في الفكر وإعمال 
ــابقين: من ذلك قول  ــرأي في فهم الأدلة أو آراء الفقهاء الس ال
العلامة المعِْوَلِ: )وهذا عندي الأصح(، )ومعي(، وأحيانًا يقول: 
ــي(، )المعِْوَلِ،  ــدي(، أو )هذا الرأي يعجبن ــا عن )أرى(، أو )فيم
ــة  ــار وإقام ــل الاختي 1989: 2/ 72-326 -233(، إلا أن تعلي
الحجج على ذلك يختلف من باب إلى آخر، ويتفاوت قوة ضعفًا، 

وقد يغيب أحيانًا. )التيواجني، أشعة من الفقه، 126(.
ــدّ ترجيحًا للقول  ــح بألفاظ التضعيف لأحد الأقوال يُع 3.   الترجي

الآخر:
استعمل العلامة محمد بن عامر المعِْوَلِ العبارات الآتية: »فنحن 
لا نرى ذلك« ،«لا عمل عندنا على ذلك«، »ليس هو المأخوذ به«، 
)المعِْوَلِ، 1989: 78/1، 87، 206(؛  ــألة متروكة«.  »وهذه مس

)المعِْوَلِ،1989: 53/2(.

الفرع الثالث: طرق العلامة محمد المعِْوَلِ في الترجيح الفِقْهِيّ: 
ــابهًا في طرحه  ــيخ محمد المعِْوَلِ منهجًا واحدًا متش ــم ينهج الش ل

الفِقْهِيّة وترجيح الرأي فيها، ومن تلك الطرق: للمسائل 
ــر الأدلة عليها ثم  ــألة دون ذك ــر الأقوال الفِقْهِيّة في المس 1.   يذك
ــألة ميراث الجدة أم الأب مع  ح أحدها، كما في قوله في مس يُرجِّ
وجود ابنها حيًا، حيث قال: )واختلفوا في ميراث الجدة أم الأب 
إذا كان الأب حيا وهو ابنها. فقال من قال: يحجبها. وقال من 

قال: لا يحجبها وهو قولنا(. )المعِْوَلِ، 1998: 308/2(.
2.  يذكر الأقوال في المسألة وأدلتها، ويطيل مناقشتها، ويبين الراجح، 
ــألة: ميراث ذوي الأرحام، حيث خص لها  وهو الذي فعلة في مس

الباب الخامس من الكتاب.)المعِْوَلِ، 1989: 2/ 161-114(.

ــير الحكم دون أن  ــة ويؤيده ضمنًا بتفس ــر قول الإبِاضِيّ 3.   يذك
ــألة الغراوين ميراث  ــصّرح بموافقته. كما في مس ــح أو ي يُرجِّ
الأم ثلث مابقي مع وجود الأب وأحد الزوجين.)المعِْوَلِ، 1989: 

 .)86/1
ــه، كقوله:  بموافقت ــصرح  ــة ويؤيِّده، وي الإبِاضِيّ ــول  ق 4.  يذكر 
ــه- لا يورثون موال النعمة، وإن قال  )فأصحابنا – رحمهم الل
ــب، فنحن لا نرى ذلك(.  ــال: إنَّ الميراث لموال النعمة واج من ق

)المعِْوَلِ، 1989: 78/1(. 
ــواء رأي فقهاء الإبِاضِيّة  ــألة، س 5.   يذكر الأقوال الفِقْهِيّة في المس
ــألة ببيان  ــر مع ذكر الأدلة عليها، ويختم المس الُأخَ والمدارس 
ــألة ميراث موال  رأي المذهب الإبِاضِيّ )أصحابنا(، من ذلك مس

النعمة.)المعِْوَلِ، 1989: 183-181/2(. 

الفرع الرابع: الاصطلاحات الفِقْهِيّة للعلامة محمد المعِْوَلِ في 
كتابه المهذب:

ــتعمالها عند العلامة ابن عريق في  ــاك اصطلاحات عدة ورد اس هن
كتابه المهذب - وأوردنا بعضها من قبل - يمكن تقسيمها إلى الآتي:

المعِْوَلِ للتعبير عن الرأي الذي  ــة  أولا -  اصطلاحات أوردها العلام
ــة الخلافية التي  ــائل الفِقْهِيّ ــنه أو يرجحه في المس يستحس

ذكرها في كتابة، ومن هذه الصيغ:
الرأي يعجبني«،  ــو قولنا«، »هذا  قوله: »وبهذا القول نأخذ«، »وه
ــن«.  ــب إل«، »وهو الصحيح«، »وهذا قول حس ــذا القول أح »وه

)المعِْوَلِ، 1989: 308/2، 316، 323، 325(، 

ثانيًا-  اصطلاحات أوردها العلامة المعِْوَلِ للتعبير عن الرأي المعتمد 
في المذهب، وأبرز تلك الألفاظ:

ــه عندنا«، »على القول المعمول عليه«.  »وعليه العمل«، »المعمول ب
)المعِْوَلِ، 1989: 309-307-240/2(.

ثالثًا-  اصطلاحات أوردها العلامة المعِْوَلِ للدلالة على توقفه وإعادة 
الفِقْهِيّة التي ذكرها في كتابه، وهي:  ــض الآراء  النظر في بع
المعِْوَلِ:  ــيخ  ــم بأعدل القولين في ذلك«، يقول الش »والله أعل
ــده من زنا، فورثه  ــك اختلف في ميراثه إذا أقر أنه ول )وكذل
ــض على هذه الصفة. وبعض لم يورثه، والله أعلم بأعدل  بع
ــين في ذلك. ومعي أنه إذا لم يرث على هذه الصفة، فلا  القول

يحجب، والله أعلم(. )المعِْوَلِ، 1998: 2/ 243(.

للدلالة على تضعيف  ــوَلِ  المعِْ العلامة  ــا  أورده رابعًا-  اصطلاحات 
الحكم، وتركه وعدم القول به، ونفي العمل في المسألة التي 

ذكرها، وهي:
ــن لا نرى ذلك«، »لا عمل عندنا على ذلك«، »ليس هو المأخوذ  »فنح

به«. )المعِْوَلِ، 1989: 87-78-53/2(.

ــوَلِ للدلالة على علماء  ــات رمز بها العلامة المعِْ خامسًا-  اصطلاح
إليه. وهي: المذهب الإبِاضِيّ الذي ينتمي 
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»أصحابنا«، »أهل الاستقامة«،«أشياخنا«. )المعِْوَلِ، 1989: 59/2-
.)259-258

ــائر  ــق: )وأصحابنا هم أهل المذهب الإبِاضِيّ دون س ــال ابن عري ق
ــلام، والله أعلم(.  ــم الإس ــوا كلهم يجمعهم اس ــب وإن كان المذاه

)المعِْوَلِ، 1989: 59/2 (.

ــوَلِ للدلالة على علماء  ــات رمز بها العلامة المعِْ سادسًا-  اصطلاح
 ، الإبِاضِيّ المذهب  الُأخَر من غير علماء  الإسلامية  المذاهب 

وهي:
»أهل الخلاف«، »بعض مخالفينا«، »قومنا«، »الفقهاء المتقدمون«.

)المعِْوَلِ، 1989: 2/ 114-59- 301-195(.
المذاهب دون  ــل  ــائر أه ــوَلِ: »وقومنا هم: س المعِْ العلامة  ــول  يق

«. )المعِْوَلِ، 1988: 59/2(. المشركين، وماعدا المذهب الإبِاضِيّ

ــوَلِ للدلالة على علماء  ــا العلامة المعِْ ــات رمز به سابعًا-  اصطلاح
الأمة قاطبة من أهل مذهبه وغيرهم، وهي:

»أهل الصلاة«، »أهل القبلة«، )المعِْوَلِ، 1989: 318-118/2(.

ثامنًا-  اصطلاحات رمز بها العلامة المعِْوَلِ للدلالة على الفقهاء من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهي:

ــام«، » أهل المدينة«، »أهل الحجاز«، »أهل  »أهل العراق«، »أهل الش
الكوفة«. )المعِْوَلِ، 1989: 315-314-118/2(.

الفرع الخامس: ما انفرد به المؤلف من المسائل الشرعية 
ــائل التي انفرد بها العلامة محمد المعِْوَلِ، أنه يورث  لعل من المس
الغريق ممن غرق معه، وكذلك الموتى من الهدم كل واحد يرث من 
ــتحق من الميراث من صاحبه أن لو كان حيًّا  الآخر كنصف ما يس
ــاور المؤلف في هذه المسألة نخبة من الفقهاء،  في كل حال، وقد ش
يقول العلامة المعِْوَلِ: )وقد شاورت في ذلك الفقيه خميس بن علي 
ــالم بن سعيد أمبوسعيدي، فكان  المزروعي والفقيه حبيب بن س
ــاورت قبل ذلك الفقيه سعيد بن  رأيهما كذلك وأعجبهما، وقد ش
ــا، ولكل واحد منهما  ــير الصبحي في الأخوين اللذين ماتا مع بش
ــوَلِ، 1989:  ــوْسر والآخر فقير...(. )المعِْ ــت، وواحد منهما م بن

.)438/1
ــيخ محمد المعِْوَلِ بإيراد المسألة الجذاعية وهي نسبة  وانفرد الش
ــذاع، وأبدى  ــي المعروف بالج ــلي بن محمد الناعب ــرضي ع إلى الف
ــعيد بن عبدالله المسألة  ــيخ س ــل الش ملاحظاته عليها، فقد أرس
للجذاع ليقسمها فقسمها، والمسألة هي: )رجل هلك وترك ثلاثة 
بنين، وأوصى لآخر بمثل نصيب أحد بنيه من ماله إلا ثمن جميع 
ــه إلا مثل نصيب أحد بنيه، وأوصى  ماله، وأوصى لآخر بربع مال
ــألة  ــر بثلاثة أرباع ما يبقى من الثلث. الجواب: إن هذه المس لآخ
ــبعين سهما، لكل واحد من أولاد الصلب ستة  تصح من اثنين وس
ــهما، ولمن أوصى له بربع ماله إلا مثل نصيب أحد البنين  عشر س
سهمان، وللموصي له بمثل نصيب أحد البنين إلا ثمن ماله سبعة 
أسهم، وللموصى له بثلاثة أرباع ما يبقى من الثلث ستة أسهم(. 

)المعِْوَلِ، 1989: 109/2(.

الخاتمة
المعِْوَلِ )ابن عريق(، أوصلتنا  ــة  التجوال مع منهج العلام بعد هذا 

التالية: النتائج  هذه الدراسة إلى 
ــلامية بمصنفات . 1 ــيخ المعِْوَلِ عالم كبير أثرى المكتبة الإس الش

ــة، و«كتاب المهذب في عين الأدب« واحد من الكتب المهمة  قيم
ــهورة التي  ــت علم الفرائض، و يُعدّ من الكتب المش التي درس
ــواص، ويكاد يكون  ــدئ، ويرجع إليه الخ ــا كل مبت يحتاجه
ــن الفروع  ــذا القدر الكبير م ــذي جمع ه ــاب الوحيد ال الكت

والمسائل الشرعية في علم الفرائض. 
ــي دقيق ومنظم، فقد كان . 2 ــيخ المعِْوَلِ صاحب منهج علم الش

ــض، ثم بعد ذلك  ــي يبنى عليها علم الفرائ ــر القواعد الت يذك
ــا؛ ليكون ذلك  ــائل المختلف فيه ــة والمس ــشرع في ذكر الأدل ي
ــائل  أدعى إلى تفهمه وتعلمه، ويلاحظ قيامه بالربط بين المس

والأبواب ربطا منطقيا.
ــتوعب الخلاف الفِقْهِيّ في . 3 ــمولية؛ فقد اس تميز الكتاب بالش

ــب الإبِاضِيّ إلى المذاهب  ــائل المختلف فيها، متجاوزًا المذه المس
الُأخَر. الفِقْهِيّة 

ــائل الخفية . 4 ظهرت عناية المؤلف الكبيرة بباب العويص والمس
ــا اهتم بذكر  ــابيا، كم ــة في هذا الباب، وحلها حس والعويص

التخارج وإفراده أبواباً خاصة به.
ــتدلاله . 5 ــتدلالّ للمؤلف: اس ــج الفِقْهِيّ الاس ــمات المنَْهَ من س

ــنة، والإجماع،  ــاب، والس ــي: الكت ــة، وه ــادر الأصلي بالمص
الاستحسان،  وهي:  التبعية،  بالمصادر  ــتدلاله  واس والقياس، 

الذرائع، وشرع ما قبلنا. والعُرف، وقول الصحابي، وسد 
ــيّ للمؤلف: فقد كان . 6 جيح الترَّ الفِقْهِيّ  المنَْهَج  ــمات  من س

بالدليل، وقد  ــه  بتقرير أصول ــتقلا  مجتهدًا في مذهبه، مس
ــوار الرصين، والبعد  ــح الفِقْهِيّ بأدب الح ــزم في الترجي الت
ــوال والآراء الفِقْهِيّة،  ــن التعصب، واعتمد العدل من الأق ع
الفِقْهِيّة بين ماروي من علماء  ويوازن في كثير من المسائل 
ــن الروايات  ــة المذاهب الُأخَر م ــب، وماروي عن أئم المذه
الذي يراه  ــرأي  ال ــة، وكان يناقش الأقوال ويُرجّح  المختلف

صوابًا.
ــيخ المعِْوَلِ أنه يورث الغريق . 7 ــائل التي انفرد بها الش من المس

ــن الهدم كل واحد يرث من  ــن غرق معه، وكذلك الموتى م مم
ــألة الجذاعية، وهي نسبة  الآخر، كما انفرد أيضا بإيراد المس

الناعبي المعروف بالجذاع. للفرضي علي 

الهوامش
النخيل . 1 ــيقان  ــذاع، وكان عمله قص س ــروف بالج المع وهو 

لتُصبح جذوعًا، وهو فقيه فرضي، عاش في أواخر عهد الدولة 
ــيخ  ــيخ الش اليعربية، كان من أعلم عصره بالميراث، وهو ش
ــيخه  أثنى على ش المهذب، وقد  ــوَلِ، صاحب كتاب  المعِْ محمد 

الناعبي في مقدمة كتابه.)القاروتي، 2015: 1(. 
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ــيف بن سلطان اليعربي، عاش في النصف الثاني . 2 هو الإمام س
الثاني عشر الهجري، وتوفى  ــة  من القرن الحادي عشر وبداي
ــة، وأقواهم نفوذًا  ــع الأئمة اليعارب ــنة 1123ه، وهو راب س

وسلطانًا.)المدني، 2018: 1(.
ــن حفاظه على . 3 ــيف ب«قيد الأرض« كناية ع ــب الإمام س لُق
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